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ملخص البحث: 
يمثــل مفهــوم الطاعــة إشــكالا جدليــا عنــد الدارســن، تفســرًا وتاسيسًــا 
وإجــراءً، كــا تــرى بعــض المذاهــب الدينيــة والسياســية والفكريــة، حتــى تشــكلت 
مســارات وعــي مختلفــة بالنظــر إلى دلالاتهــا ومقاصدهــا، وبــا شــك أنَّ المرجعيــة 
القرآنيَّــة في منظــور أهــل البيــتb كانــت المثــال الحقيقــي والواقعــي لتفســر 

ــة . ــه المختلف ــوم في انفتاحات المفه
 مــن هنــا كان الــروع في بنــاء تصــورات المفهــوم وآليــات تســويقه في منظــور 
ــالً  ــق مث ــا يخل ــائد ب ــاخ الس ــار المن ــرى في إط ــول ك ــة تح ــو عملي ــتb ه ــل البي أه

ــع مســتقر. ــة لمجتم ــاة الآمن ــة الحي ــة لهــا ديمومتهــا في صناع ــفة وظيفي لفلس
ــة،    ــة للطاع ــم المؤسس ــن المفاهي ــه ع ــا في ــد تحدثن ــن تمهي ــت م ــة انتظم  في خط
ــم الطاعــة، وجــاء  ــاج الثقــافي لأنظمــة قي ــوان : الانت ل بعن ــا ذلــك المبحــث الأوَّ ت
ــا المبحــث الثالــث  المبحــث الثــاني موســوما بـــ : أنــاط الطاعــة وبنيــة العلاقــات، امَّ
فقــد جــاء منصبــا للحديــث عــن : البنــى الكامنــة في الطاعــة وتمثلاتهــا، يعقــب ذلــك 

خاتمــة البحــث ونتائجــه وقائمــة بمصــادر البحــث ومراجعــه.

حقيقة الطاعة عند أهل البيت b قراءةٌ في التأسيس والممارسة

هادي شندوخ حميد 1

drhadish@yahoo.com 1 جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانية/ قسم اللغة العربية، العراق؛

      دكتوراه في اللغة العربية / أستاذ

السنـــــة)14(-المجلـــــد )14(
العـــــدد )56(

جمادى الآخرة 1447هـ 

 كانون الأول 2025 م .

تاريخ الاستلام:
2025/10/1

تاريخ القبول:
2025/11/16

تاريخ النشر: 
2025/12/31

الكلمــات المفتاحيـة: 
الطاعة، الثقافة، العلاقات، 

التمثلات 

DOI: 
10.55568/amd.v14i56.45-65

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v14i56.45-65


Abstract:
Concept of obedience represents a contentious problem-

atic among scholars — in terms of interpretation, theoretical 
grounding, and practical application — as various intellectu-
al, political and religious schools of thought have recognized, 
to the extent that divergent trajectories of consciousness are 
formed with respect to its significations and objectives. There 
is no doubt that Quranic frame of reference as understood in 
the perspective of Ahlalbayt (peace be upon them) constitut-
ed the true and concrete model for interpreting this concept 
across its various openings and dimensions.

Based on that undertaking of constructing conceptual 
frameworks of obedience and mechanisms of its articulation, 
from the perspective of Ahlalbayt (peace be upon them), rep-
resents a major transformative process in prevailing intellec-
tual climate that produces an exemplary model of a functional 
philosophy possessing enduring continuity in the fashioning 
of a secure life for a stable society.

The present study is structured according to a plan com-
prising a preamble in which foundational concepts of obedi-
ence are addressed, followed by Section One : Cultural Pro-
duction of Value Systems of Obedience; Section Two: Patterns 
of Obedience and Structure of Relations; and Section : Latent 
Structures of Obedience and Their Representations. These are 
succeeded by concluding remarks, research findings, and a 
bibliography of sources and references.
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بسم الله الرحمن الرحيم
مَ، مِنْ عُمومِ نعَِمٍ ابْتَدَأها، وَسُبُوغ آلاءٍ  كْرُ على ما أَلْمََ، وَالثَّناءُ بمِا قَدَّ الَْمْدُ للهِ عَلى ما أنْعَمَ، وَلَهُ الشُّ
أسْداها، وَتَامِ مِننٍَ والاها، جَمَّ عَنِ الإحْصاءِ عدَدُها، وَنأى عَنِ الَْزاءِ أَمَدُها، وَتَفاوَتَ عَنِ الإدْْراكِ 

أَبَدُها، وصلَّ الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد.
ــة  ــى جدلي ــوم ع ــاح المفه ــن، لانفت ــد الدارس ــا عن ل مأزقً ــكِّ ــه يُش ــة برمّت ــوم الطاع ــا زال مفه  م
ــا  ل تحديً ــكَّ ــا ش ــه، ممَّ ــر ل ــه والتنظ ــة في فهم ــات المختلف ــعاب الايديولوجي ــا في ش ــت سريعً تضاعف
كبــرًا في القــراءات المختلفــة تفســرًا وتأسيســا وإجــراءً، نتيجــة الارتــكاز الفقهــي في وجــوب طاعــة 
ــد  ــة، أو التداخــل في تحدي ــرى بعــض المذاهــب الديني الســلطة لاقتضــاءات المصلحــة العامــة كــا ت
مجالاتهــا أو في مســاحات الاختــاف في الُمطــاع، فالطاعــة قــد تكــون )للآلهــة، بتنــوع اشــكالها، 
ــى  ــا(، حت ــا وغيره ــس ونوازعه ــوي، أو النف ــام الاب ــة، أو النظ ــة، أو المعرف ــلطة، أو المؤسس أو الس
تشــكلت مســارات وعــي مختلفــة بالنظــر إلِى دلالاتهــا ومقاصدهــا، وبــا شــك أنَّ المرجعيــة القرآنيَّــة 
في منظــور أهــل البيــت b كانــت المثــال الحقيقــي والواقعــي لتفســر المفهــوم في انفتاحاتــه المختلفــة .
وفي الحقيقــة إنَّ رؤى وطروحــات أهــل البيــت b كانــت مؤسســة لواقــع مجتمعــي يــي بتنامــي 
حركــة تكامليــة للأفــراد والمجتمعــات في نســق بنــاء المجتمــع النموذجــي الكامــل، في ظــل انعــدام 
ــياقات لا  ــضُ س ــي مح ــركات ه ــة في ح ــرى المختزل ــة الأخ ــارب الاجتماعي ــن في التج ــق الكام العم

تقــود إلِى خلــق النمــوذج الاجتماعــي الحقيقــي.
 b ــت ــل البي ــور أه ــويقه في منظ ــات تس ــوم وآلي ــورات المفه ــاء تص ــزوع إلِى بن ــا كان الن ــن هن م
ــا  ــا ديمومته ــة له ــفة وظيفي ــالً لفلس ــق مث ــا يخل ــائد ب ــاخ الس ــار المن ــرى في إط ــول ك ــة تح ــو عملي ه
في صناعــة الحيــاة الآمنــة لمجتمــع مســتقر، وإن كان هنــاك نــوعٌ مــن الــراع بــن الســلطات الدينيــة 

المزيفــة والنــاذج الحقيقيــة في صــرورة خلــق الاتجاهــات المثــى.
ــة  ــة الطاع ــات ثقاف ــن تقني ــف ع ــو الكش ــث ه ــيقدمه البح ــذي س ــف ال ــأنَّ التصني ــمَّ ف ــن ث وم
ــول  ــل تح ــن؛ ب ــة الزم ــدة في حرك ــةً جام ــل كتل ــي لا يمث ــا ديناميك ــا حق ــةً بوصفه ــا وممارس تأسيس
ــة  ــة هــو بوصل ــط المحــرك لتلــك الثقاف ــات يبقــى النم ــم، وإنْ تنوعــت الأشــكال والآلي ــي دائ زمن
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الاتجــاه والنــوع والأســلوب، وهــو مــا سيســفر عنــه البحــث في أقــوال أهــل البيــت b ومنظومتهــم 
الفكريــة والاجتماعيــة في تقنــن تلــك الثقافــة المســتدامة باتجــاه المطلــق ســبحانه وتعــالى وباتجــاه أولي 
 :sبوصفهــم القــادة الحقيقيــن الممتديــن في مســاحة الزمــن، بلحــاظ قــول النبي bالأمــر" أهــل البيــت
)إني تــارك فيكــم أمريــن إن أخذتــم بهــا لــن تضلــوا: كتــاب الله عــز وجــل وأهــل بيتــي عــرتي(1، 
وممــن انتدبــوا لقيــادة الامــة مــن ممثليهــا الشرعيــن في مســار عقــدي لايقبــل التأويــل أو الاجتهــاد، 
وكذلــك مســار الطاعــة بــن الزوجــن. وهــذا قــد تشــكل في خطــة انتظمــت مــن تمهيــد تحدثنــا فيــه 
ل بعنــوان : الانتــاج الثقــافي لأنظمــة قيــم  عــن المفاهيــم المؤسســة للطاعــة، تــا ذلــك المبحــث الأوَّ
ــا المبحــث الثالــث  الطاعــة، وجــاء المبحــث الثــاني موســوما بـــ : أنــاط الطاعــة وبنيــة العلاقــات، امَّ
فقــد جــاء منصبــا للحديــث عــن : البنــى الكامنــة في الطاعــة وتمثلاتهــا، يعقــب ذلــك خاتمــة البحــث 

ونتائجــه وقائمــة بمصــادر البحــث ومراجعــه.
مهاد نظري : المفاهيم المؤسسة للطاعة:

تمحـور المفهـوم حـول معـاني الانقيـاد والموافقة والامتثـال عند اغلـب اللغويين، باختالف الجهة 
المـؤدى لهـا فعـل الطاعـة، قـال الجوهـري : " فالن طـوع يديـك اي منقـاد لـك وفـرس طـوع العنـان 
اذا كان سلسـا .. ويقـال تطـاوع لهـذا الأمـر حتـى تسـتطيعه والمطاوعـة الموافقـة"2، وعنـد الكفـوي 
تعنـي: " هـي الموافقـة لأمـر أعـم من العبـادة لأن العبادة غلب اسـتعمالها في تعظيم الله غايـة التعظيم، 
والطاعـة تسـتعمل لموافقـة أمـر الله وأمـر غيره والعبـادة تعظيم يقصد بـه النفع بعد المـوت، والخدمة: 
ـا غاية التذلل،  تعظيـم يقصـد بـه النفـع قبل المـوت، والعبودية : إظهار التذلـل والعبادة أبلغ منها لأَّن
والطاعـة فعـل المأمـورات ولـو ندبا وتـرك المنهيات ولـو كراهة فقضـاء الدين والإنفاق على الزوجة 
والمحـارم ونحـو ذلـك طاعـة لله وليـس بعبـادة، وتجـوز الطاعـة لغير الله في غير المعصيـة ولا تجـوز 
العبـادة لغير الله تعـالى" 3، وبال شـك أنَّ هـذا التصـور يمثـل الزاويـة الثقافيـة والفكريـة والدينيـة 

لمجمـل المفهـوم وانفتاحـه على مسـاحات الاعتقـاد والعـادات والسـلوك النفسي .

1 الكليني، محمد بن يعقوب. أصول الكافي، ط1 )بيروت - لبنان: دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع، 2005(، 1/294.
2 الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد .تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، ط4 )بيروت: دار العلم للملايين، 

.432/1 ،)1987
3 الكفوي، أبو البقاء .الكليات )بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة، 1419(، 583.
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 ولا تعــدو أن تكــون الطاعــة شــكلا فرديــا أو جمعيــا يتجــى مــن خــال الامتثــال عنــد الفــرد أو 
الجماعــة لســلطة عليــا رغبــة أو خوفــا، لبواعــث ذاتيــة أو اجتماعيــة تحكــم الأفــراد والمجتمعــات عــى 

الســر في هــذا المســلك مــن القبــول أو الانقيــاد.
المبحث الأول : الانتاج الثقافي لأنظمة قيم الطاعة

لعــلَّ فحصًــا لنظــام ولادة القيــم في العقــل العــربي ينبــئ بنمط مــن التداخــل في تكوينه وتشــكيله، 
في مســاحة الامتــداد التاريخــي وتجليــات الواقــع، والطاعــة واحــدة مــن الصــرورات الثقافيــة التــي 
ــا مــا بــن خــارج الثقافــة العربيــة وداخلهــا، والواقــع أنَّ النشــاط في توصيفهــا  اختلــف فيهــا تكوينً
ــم لم  ــام القي ــول إنَّ نظ ــن للق ــض الدارس ــد بع ــة عن ــة أيديولوجي ــل ممارس ــدة يمث ــة واف ــا ثقاف بأنَّ

يتشــكل عربيــا؛ بــل مــن المــوروث الآخــر.
 وفي الحقيقــة أنَّ التصــور القــرآني للطاعــة لاينفــكُّ عــن ثنائيــة الأمــر والنهــي في الخطــاب، لخلــق 
الحيــاة الطيبــة القائمــة عــى مرجعيــة في التنظيــم والاتبــاع وبركائــز دقيقــة، تحــدد موقــع المطــاع تراتبيــا 
ابتــداء مــن المــولى ســبحانه وانتهــاء بــأولي الأمــر، يقــول أحــد الباحثــن : " ثمــة ترابــط دائــم لاينفــك 
بــن طاعــة الله وطاعــة الرســول اذ يــرد الأمــر بالطاعــة بإحــدى ثــاث صيــغ لامحالــة امــا "اطيعــوا 
الله والرســول" أو "اطيعــوا الله واطيعــوا الرســول" أو " اطيعــوا الله ورســوله"* الا في مــرة واحــدة 
يســتخدم تعبــر أطيعــوا الرســول وفي حــال كانــت طاعــة الرســول متعلقــة بالاطــار الوظيفــي الــذي 
ــرآن في مــا  ــتعمل الق ــه عندمــا يتعلــق الأمــر بأحــكام التشريــع يس أوكل اليــه، ومــن الملاحــظ ان
ــزل  ــا ن ــان ب ــوة إلِى الإي ــوم الدع ــر بعم ــق الأم ــا يتعل ــتجيبوا وعندم ــوا أو اس ــول أطيع ــصُّ الرس يخ
عــى الرســول يســتخدم تعبــر آمنــوا أو مشــتقات الفعــل اتبــع" 4، وبــا شــك أنَّ محــددات الطاعــة 
وتجلياتهــا لهــا دوافــع دينيــة واجتماعيــة وهــي بمنزلــة الارشــاد والتنبيــه لديمومــة الحيــاة البشريــة بهــذا 
الاطــار التنظيمــي، فهــي علاقــة تعــر عــن ممارســة تعبديــة بــا أمــر بــه الله ســبحانه كســلطة غــر قابلــة 
ــة تــرى في هــذا التشريــع المنطــق الحكيــم لإيصــال البشريــة إلِى  ــا كيفيــة إلهيَّ للــرد أو الاعــراض لأَّن
والنشر،  للأبحاث  العربية  الشبكة  )بيروت:  ط1  القيم،  ومنظومة  والجماعة  السلطة  القرآن  في  السياسي  الخطاب  الرحمن.  عبد  الحاج،   4

.211 ،)2012
ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا  َا الَّ كُمْ تُرْحَُونَ﴾ )آل عمران: 132(، ﴿يَا أَيُّ سُولَ لَعَلَّ * مواطن الآيات القرآنيَّة وسورها: ﴿وَأَطِيعُوا الله وَالرَّ
وا إنَِّ  سُولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنكُمْ...﴾ سورة النساء، الآية: )59(،﴿وَأَطيِعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَ تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْبُِ الرَّ

ابرِِينَ﴾ )الأنفال:46(. الله مَعَ الصَّ
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بــر النجــاة . يقــول أحــد المفسريــن: )لإطاعــة الرســول معنــى ولِإطاعــة الله ســبحانه معنــى آخــر، 
وإن كان إطاعــة الرســول إطاعــة لله بالحقيقــة لأن الله هــو المــرع لوجــوب إطاعتــه كــا قــال: ﴿وَمَــا 
سُــولٍ إلَِّ ليُِطَــاعَ بـِـإذِْنِ اللَِّ﴾  فعــى النــاس أن يطيعــوا الرســول فيــا يبينــه بالوحي، وفيما  أَرْسَــلْناَ مِــن رَّ
يــراه مــن الــرأي. وهــذا المعنــى )والله أعلــم( هــو الموجــب لتكــرار الأمــر بالطاعــة في قوله:﴿أَطِيعُــوا 
سُــولَ﴾، لا مــا ذكــره المفــرون: أن التكــرار للتأكيــد، فــإن القصــد لــو كان متعلقًــا  الله وَأَطِيعُــوا الرَّ
بالتأكيــد كان تــرك التكــرار كــا لــو قيــل: وأطيعــوا الله والرســول أدل عليــه وأقــرب منــه، فإنــه كان 
ــد  يفيــد أن إطاعــة الرســول عــن إطاعــة الله ســبحانه وأن الِإطاعتــن واحــدة، ومــا كل تكــرار يفي
التأكيــد، وأمــا أولــوا الأمــر فهــم - كائنــن مــن كانــوا - لا نصيــب لهــم مــن الوحــي، وإنــا شــأنهم 

الــرأي الــذي يســتصوبونه فلهــم افــراض الطاعــة نظــر مــا للرســول في رأيهــم وقولهــم(5 
ــا يفرضــه واقــع الســلطة يرتكــز عــى بعــد  ــة الطاعــة في بعدهــا الســياسي بوصــف إنتاجً ومقول
تصــوري قوامــه القــوة لتحقيــق الامتثــال والاســتجابة مــن الأفــراد، عــى مســتوى البنــى الكــرى 
)الدولــة، المعرفــة، المؤسســة، العائلــة(، بتمايــز يخلــق تفاوتــا بــن الآمــر والمتلقــي، يقــول احــد 
الباحثــن الطاعــة : )هــي أمــر أســاسي في بنيــة الحيــاة الاجتماعيــة فهــي في بعــض انظمــة القــوة مطلــب 
لــكل حيــاة جماعيــة والإنســان لا يســتطيع أن يعيــش في عزلــة فهــو يجــر عــى الاســتجابة مــن خــال 
ــاة  ــاة الفاضلــة في أرض الرافديــن كانــت هــي الحي التحــدي أو الخضــوع لأوامــر الآخريــن6، فالحي
المطيعــة إذ كان الفــرد يقــف في مركــز مجموعــة مــن الدوائــر المتلاحقــة مــن الســلطة تحــد مــن حريــة 
ــدأ  ــن تب ــا الراه ــه في يومن ــو علي ــا ه ــو م ــى نح ــحيق ع ــاضي الس ــر في الم ــاطه وكان الأم ــه ونش عمل
دوائــر الســلطة أو الطاعــة لا فــرق مــن دائــرة الاسرة إذ يــوصي العراقــي القديــم بهــذه العبــارة اســمع 

كلمــة أُمــك كــا تســمع كلمــة إلهــك واســمع كلمــة أخيــك الأكــر كــا تســمع كلمــة أبيــك(7 
ولــن يبتعــد انتــاج ثقافــة الطاعــة قيمــة اساســية في تشــكيل الحيــاة الطيبــة عــن الــوازع النفــي، 
)فنحــن كبــر نولــد بإمكانيــة الطاعــة التــي تتفاعــل بعــد ذلــك مــع تأثــر المجتمــع لإنتــاج الإنســان 

5  الطباطبائي، محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن )بيروت - لبنان: بمطبعة الأعلمي، 1394(، 5/ 22.
6 ميلغرام، ستانلي. كيف تصنع الطاعة وجهة نظر علمية عن التسلط، ط1 )لبنان: منشورات نصوص، 2022(، 19.
7 امام، امام عبد الفتاح. الطاغية دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي )الكويت: عالم المعرفة، 1993(، 28.
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المطيــع(8، فالمعــاني الكليــة التــي تشــكل رؤيــة الإنســان للعــالم قائمــة عــى القبــول أو الامتثــال بــا فيــه 
مــن مصلحــة تنســجم وكرامــة الإنســان، وهــذا الهاجــس محــل إشــكال في التلقــي فالجهــاز المفاهيمــي 
ــل للســلطة بوصفــه  ــه ونوعــه وتوصيفــه اذ لايستســيغ التقب ــة مختلــف بطبيعت ــة العربي ــة الذهني للبني
معطــى بشريــا وحتــى الأوامــر الإلهيــة في تأسيســاتها الأولى كان المنحــى الرئيــس هــو الرفــض وعــدم 
القبــول، يقــول أحــد الباحثــن : "البــدوي مــن اكثــر النــاس حبــا للرئاســة والإمــرة واكثرهــم نفــرة 
مــن الطاعــة والانصيــاع.. أنَّ الإمــرة في نظــر البــدوي علامــة الغلبــة والطاعــة علامــة المغلوبيــة"9، 
ومــن ثــمَّ فــان هــذا المضمــون هــو نــوع مــن الســلوك يصــدر عــن الأفــراد والجماعــات بوعــي وبصيرة 

ــه ينــزع إلِى تحقيــق رغبــات خاصــة ملبيــا حاجــات غريزيــة دفينــة ومكبوتــة في اعــاق النفــس. لأنَّ
ــوت  ــال " كل قن ــه ق ــيs أن ــة الطاعــة : "فعــن النب ــاج ثقاف  والمعطــى التشريعــي حــاضر في انت
في القــرآن فهــو طاعــة "10 11 12.غايــة مــا في الأمــر، تــارة تــأتي هــذه الطاعــة " تكوينيــة " وأخــرى " 
تشريعيــة"13، فبطبيعــة الحــال الطاعــة نظــم لهــا هيمنتهــا عــى القيــم لتشــييد صــورة صحيحــة ملائمــة 
لعلــة الخلــق البــري، فمــن حيــث التكويــن جبــل الوجــود عــى تراتبيــة في الســلطة كأســاس لمســار 
الثقافــة الإســاميَّة في الواقــع، ولغايــة تشريعيــة تنتقــل بالجانــب التهذيبــي القيمــي إلِى مســتوى مــن 

الارتقــاء بالتطبــع والتخلــق العاليــن.
ومــن الآليــات الثقافيــة المنتجــة للطاعــة، البنيــة الاجتماعيــة لتشــكيل هويــة الفــرد، فالمعــار 
ــزام بوجــوب الطاعــة للنظــام  ــث الال ــلط والخضــوع، حي ــة التس ــي عــى ثنائي ــي مبن ــوي العائ الترب
ــة درج عليهــا المجتمــع العــربي لتشــكل في مجملهــا  ــا، وهــي ممارســة مألوف ــا وترهيب ــوي تبجي الاب
نســيجا مــن الفكــر القــار في الذهنيــة العربيــة، يقــول الدكتــور عــي زيعــور : " إن الأب يمثــل 
النمــوذج الأصــي للأبويــة المســتحدثة فهــو أداة قمــع قوتــه ونفــوذه يقومــان عــى العقــاب، فالمهــم أن 
يكــون الولــد مطيعــا مؤدبــا.. متفوقــا عــى الاقــران والا فنكثــر مــن الاســتهزاء بشــخصيته ومقارنتــه 

8     ميلغرام، كيف تصنع الطاعة وجهة نظر علمية عن التسلط، 182.
9     الوردي، علي. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، ط1، 1965، 69.

10  الصنعاني، عبد الرزاق .تفسير عبد الرزاق، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.( 37/3.
11  الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط،. المحقق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد - أبو الفضل عبد المحسن بن 

إبراهيم الحسيني، )القاهرة: دار الحرمين، 1995(، 224/2.
12  النحاس، أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. الناسخ والمنسوخ. 80.

13  الشيرازي، ناصر مكارم .الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )بيروت: مؤسسة البعثة للطباعة والنشر، 1413(، 12/511.
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مــع الغــر والإلحــاح عــى فشــله ممــا يقتــل فيــه الطاقــات والتفتــح ويدفعــه إلِى الســلبية وســوء التقييــم 
ــا"14  للــذات؛ بــل معاقبتهــا أحيان

ــة، إذ  ــة الاجتماعي ــع الدينــي والبني ــاج تفاعــل بــن التشري وخلاصــة القــول إن ثقافــة الطاعــة نت
ــة، ولا ســيما ضمــن  ــاء قيمــي، لكنهــا في الممارســة الاجتماعي ــب وارتق ــد لهــا أن تكــون أداة تهذي أُري
النســق الأبــوي، تحولــت أحيانًــا إلى آليــة ضبــط وتســلط، ممــا يســتوجب التمييــز بــن الطاعــة الواعيــة 

الهادفــة، والطاعــة القسريــة التــي تعيــق نمــو الفــرد وفاعليتــه.
المبحث الثاني : أنماط الطاعة وبنية العلاقات

 إنَّ اســتثمار مفهــوم الطاعــة ودلالتــه في منظــور أهــل البيــتb يرتبــط بفلســفة خاصــة لهــا نتائجها 
المتداخلــة بالعقيــدة والفكــر والســلوك، فهــي مقــولات لا تنحــر في مواعــظ وتوجيهات فحســب؛ 
بــل هــي تأسيســات لثمــرة الوجــود البــري وجــدوى بقائــه في البســيطة، إذ ترتبــط مقومــات 
الطاعــة بشــكلها العمــودي المتعلــق بالانقيــاد إلِى رب الاربــاب أولا واخــرا بصــورة مــن التخطيــط 
ــه  المحكــم كبرنامــج يرســم اثــره في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات نحــو الحيــاة الطيبــة، فعــن النبــيs أنَّ
ــن الــورع، ورأســه الطاعــة"15، وبــا شــك أنَّ هــذا التمثيــل الاســتعاري بجعــل  قــال "أصــل الدي
الطاعــة رأســا للديــن هــو نمــط مــن التأكيــد العقــي القائــم عــى معطيــات تنتهــي بتصــور الديــن أنّ 
ــة العميقــة مــن الكــف عــن  لــه أصــا ورأســا، فالتعاضــد في خلــق تلــك البنيــة وجعلهــا بهــذه الماهيَّ
ــان لســيادة الفضيلــة والكــال وبثقافــة تشــكل  المحرمــات والامتثــال لقواعــد الــرع والعقيــدة أسِّ

حاجــزا لتصديــر اي نــوع مــن انــواع الديــن البــري البعيــد عــن ديناميكيــة الــورع والطاعــة.
ــق  ــتغناء الخال ــة اس ــتغراق بقضي ــي الاس ــتb ه ــل البي ــور أه ــاس في منظ ــزة الأس ــل الركي ولع
عــن خلقــه، تحذيــرا مــن الوهــم الــذاتي والعجــب بفعــل العبــادة عنــد الممارســات الطقوســية، لذلــك 
 : gجــاء التحــاشي مــن هــذا الاقــراب لمــا فيــه مــن فســاد في التصــور والنظــر، فعــن أمــر المؤمنــن
قــال "لم تخلــق الخلــق لوحشــة ولا اســتعملتهم لمنفعــة ولا ينقــص ســلطانك مــن عصــاك ولا يزيــد 
في ملــكك مــن أطاعك".16،فالجماعــات المغلقــة يحكمهــا رابــط الكثــرة لمــا جبلــت عليــه مــن تفكــر 

14 علي زيعور، التحليل النفسي للذات العربية أنماطها وسلوكها الاسطورية )بيروت: دار الطليعة، 1977(، 34.
15  المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار )طهران - إيران: المطبعة الإسلامية، 1385(، 74/ 86.

16  أبو طالب، الإمام علي g  .نهج البلاغة، شرح :محمد عبده، ط1 )ذوي القربى، 1427(، الخطبة 109.
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حــي في رؤيتهــا للكــون والحيــاة، لذلــك تولــد نطــاق مواجهــة تلــك التصــورات بتحــول يخلــق مــن 
ثقافــة الطاعــة انهــا ســلوك يستحســن مــن الأفــراد والجماعــات دون أن يحمــل عــى المــن بالشــعور انــه 
ــم  ــن خلقه ــق ح ــق الخل ــا: "خل ــهg ايض ــه قول ــالى. ومثل ــبحانه وتع ــولى س ــى الم ــادة ع ــد بالزي عائ
ــة  ــه طاع ــاه، ولا تنفع ــن عص ــة م ــرّه معصي ــه لا ت ــم، لأنّ ــن معصيته ــا م ــم، آمنً ــن طاعته ــا ع غنيً
مــن أطاعــه" 17، لبيــان أنَّ المصلحــة كلهــا عــر هــذا الســلوك هــي امتيــاز للعبــاد وليــس لــه ســبحانه 

وتعــالى.
وفي مرحلــة تحــول الطاعــة إلِى ســلوك يجعــل مــن الفــرد شريحــة وقــوة يتشــكل في ضوئهــا الوعــي 
الإيــاني والبصــرة النافــذة أمــام الجماعــات الكامنــة في نمــوذج العشــرة أو الدولــة، يــأتي قــول الإمام 
الحســن بــن عــي c : "وإذا أردت عــزًا بــا عشــرة وهيبــة بــا ســلطان فاخــرج مــن ذلّ معصيــة الله 
ــة والطاعــة( يتغــر حكمــه  ــزّ طاعــة الله عــزّ وجــلّ".18. فاللّامتكافــئ بــن الثنائيتــن )المعصي إلِى عِ
في الواقــع المعيــش عــر فعاليــة الطاعــة والامتثــال لأوامــر الله ســبحانه وتعــالى حيــث انتــاج معنــى 
الوجــود الحقيقــي مــن خــال المعانــاة بالمواجهــة والصــر والقــوة عــى كل مــا يجــذب الإنســان إلِى 

دائــرة معصيتــه كــي تتحقــق النتيجــة المتقدمــة وهــي العــز والهيبــة.
ــا أهــل  ــر أيكتفــي مــن ينتحــل التشــيّع أن يقــول بحبن ــا جاب وعــن الإمــام الصــادقg قــال: "ي
البيــتb، فــوالله مــا شــيعتنا إلّ مــن اتقــى الله وأطاعــه، ومــا كانــوا يُعرفــون يــا جابــر إلّ بالتواضــع، 
والتخشّــع والأمانــة وكثــرة ذكــر الله والصــوم والصــاة والــر بالوالديــن والتعاهــد للجــران مــن 
الفقــراء وأهــل المســكنة والغارمــن والأيتــام وصــدق الحديــث وتــاوة القــرآن وكــفّ الألســن عــن 
النــاس إلّ مــن خــر وكانــوا أمنــاء عشــائرهم في الأشــياء. قــال جابــر: فقلــت: يــا ابــن رســول الله مــا 
نعــرف اليــوم أحــدًا بهــذه الصفــة فقــال: يــا جابــر لا تذهبــن بــك المذاهــب حســب الرجــل أن يقــول 
أحــب عليًــا وأتــولّه ثــمّ لا يكــون ذلــك فعّــالً؟ فلو قــال: إنّ أحــبّ رســول الله فرســول اللهs خيٌر 
ــه إيّــاه شــيئًا فاتقــوا الله واعملــوا لمــا  مــن عــيg ثــمّ لا يتبــع ســرته ولا يعمــل بســنتّه مــا نفعــه حبّ
عنــد الله، ليــس بــن الله وبــن أحــدٍ قرابــة، أحــبّ العبــاد إلِى الله عــز وجــل )وأكرمهــم عليــه( أتقاهــم 

17 أبو طالب، الخطبة 109.
18 المجلسي، بحار الأنوار، 44/ 193.
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وأعملهــم بطاعتــه، يــا جابــر والله مــا يتقــرّب إلِى الله تبــارك وتعــالى إلّ بالطاعــة ومــا معنــا بــراءة مــن 
النــار ولا عــى الله لأحــدٍ مــن حجّــة، مــن كان لله مطيعًــا فهــو لنــا ولي ومــن كان لله عاصيًــا فهــو لنــا 
ــا إلّ بالعمــل والــورع"19، فــاذا كان الفضــاء القيمــي بوصفــه أطروحــة لا  عــدو، ومــا تنــال ولايتن
ــا، فــإنَّ لــه ضروراتــه الدافعــة في أن يكــون مائــزا عــن غــره لذلــك فــان هــذا  تقــع في الأيديولوجي
التعزيــز في صناعــة الخطــاب التحفيــزي لهويــة مغايــرة كبعــد أســاسي في التغيــر الاجتماعــي والثقــافي 
والفكــري، وهــو لحظــة تطهــر تنتقــل بالمخاطبــن إلِى بنيــة فوقيــة في وجــدان النــاس، ليكــون التمايــز 
هــو بلــورة لتحــولات دافعــة نحــو انضــاج الوعــي عــى وفــق منظــور يرتبــط بالــذات الفاعلــة عنــد 
التلبــس بمســاحات مــن القيــم، كونهــا الواقــع العينــي الــذي ترتبــط بــه تلــك الجماعــات وتعكــس 
الواقــع الفعــي لســلوكياتها ورؤاهــا وأخلاقهــا فتكــون فاعلــة في حقيقتهــا أو واهيــة في وظيفتهــا عنــد 

ممارســة تأثيرهــا في المجتمــع، وأولهــا "مــا شــيعتنا إلّ مــن اتقــى الله وأطاعــه".
ــة  ــر مركزي ــا، ع ــا مثالي ــا اجتماعي ــون نموذج ــن أن يك ــر يمك ــي آخ ــة وع ــال إلِى صناع وبالانتق
الطاعــة، يؤســس الإمــام الهــاديg إلِى هــذا النمــوذج بمجــال مغايــر لتأثــرات الواقــع وملابســاته، 
يقــولg "مــن أطــاع الخالــق لم يبــال بســخط المخلــوق "20، كــون هــذا النســق هــو الحقيقــة للحيــاة 
ــور  ــة وبص ــة ارضي ــا ثقاف ــة تحكمه ــرة متحرك ــه فك ــل من ــان وتجع ــق الإنس ــاءلة تعي ــة دون مس الطيب

بشريــة تختلــف فيهــا الحقائــق وتتصــارع فيهــا المصالــح.
ــث تســود  ــة في الفكــر الإســامي، حي ــا طاعــة الحاكــم فهــي مــن اهــم الاشــكاليات الجدلي  أمَّ
ــرى  ــرى لا ت ــا وأخ ــة أحيان ــوب الطاع ــرى وج ــة ت ــكام الاجتهادي ــن الأح ــق م ــا نس ــة يتخلله ثقاف
ذلــك، فضــا عــن الامتيــاح لتســويق هــذه النظريــة تكوينــا وانتاجــا مــن أطــر مبــدأ العمــل الصالــح 
أو المــروءة، فالنظــام الأخلاقــي للعــرب في الجاهليــة يســتند إلِى مبــدأ المــروءة في حــن أنــه يســتند في 
الإســام إلِى مبــدأ العمــل الصالــح 21، وتتزايــد تلــك الاشــكالية نظــرًا إلِى مــا يطرحــه هــذا المفهــوم 
مــن قضايــا هــي جوهــر الســؤال الســياسي في الاســام ومــن ذلــك جــدل الدينــي والســياسي نظــرا 

19 الكليني، أصول الكافي، 2/ 75.
20 المجلسي، بحار الأنوار، 94/ 128.

21  الجابري، محمد عابد. العقل الأخلاقي العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، ط1 )بيروت: مركز دراسات الوحد 
العربية، 2001(، 531.
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ــة  ــن معاين ــف ع ــل الكش ــا22، ولع ــياسي فيه ــب الس ــع الجان ــة م ــدي بالطاع ــر التعب ــع الأم إلِى تقاط
خطــاب الطاعــة للســلطة في منظــور مرويــات أهــل البيــتb يــرز ســياق الموافقــة في اختيــار 
الســلطة لمقتضيــات سوســولوجية تقــوم عليهــا المجتمعــات تتيــح وصفــا مــن الاســتقرار كحاجــة 
ــرّ  ــر بَ ــنْ أَمِ ــاسِ مِ ــدَّ للِنَّ ــي g : "لابَُ ــن ع ــر المؤمن ــال أم ــري، ق ــران الب ــة العم ــة لديموم ماس
ــهِ  ــعُ بِ مَ ــلَ، وَيُْ ــا الاجَْ ــغُ اللهُ فيِهَ ــرُ، وَيُبَلِّ ــا الْكَافِ ــتَمْتعُِ فيِهَ ــنُ، وَيَسْ ــهِ الُمؤْمِ ــلُ فِ إمِْرَتِ ــر، يَعْمَ أَوْ فَاجِ
يحَ  ــى يَسْــرَِ ، حَتَّ عِيــفِ مِــنَ الْقَــوِيِّ ــهِ للِضَّ ــبُلُ، وَيُؤْخَــذُ بِ ــهِ السُّ ، وَتَأْمَــنُ بِ ــهِ الْعَــدُوُّ ــلُ بِ الْفَــيءُ، وَيُقَاتَ
احَ مِــنْ فَاجِــر"23، فهــذا التصنيــف يســتدعي ضرورة وجــود الحاكــم ســواء أكان صالحــا  ، وَيُسْــرََ بَــرٌّ
أم ظالمــا مــن زاويــة تفــرض الامتثــال لوجــوده مــادام الجمهــور يعيــش في عبوديــة اراديــة تقتضيهــا 
ــر  ــن القه ــكوت ع ــق أو الس ــول الح ــع في ق ــة بالمجتم ــة المنوط ــاوز الوظيف ــا دون تج ــة احيان المصلح

ــة. ــة الاجتماعي ــدام العدال ــي وانع الاجتماع
 وعن ابي عبداللهg قال أيّا الناس إنّ رسول اللهs قال: "من رأى سلطانًا جائرًا مستحّلً لحرم 
الله، ناكثًا لعهد الله، مخالفًا لسنةّ رسول اللهs يعمل في عباد الله بالإثم و العدوان، فلم يُغَيِّ عليه 
ا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا  بفعل ولا قول كان حقًّ
بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا  الفساد و عطّلوا الحدود، و استأثروا  الرحمن، و أظهروا  طاعة 
على  القدرة  لها  الإرادة  من  مستوى  ذات  مناعة   g الإمام  يخلق  إذ  غيّ"24،  من  أحقّ  وأنا  حلاله، 
المواجهة وصناعة نمط من الديناميكية العالية مقابل السكوت والخنوع، وبهذا المسلك من السعي 
تتشكل ثنائيات اجتماعية سياسية تتنازع فيه الإرادات لبلورة هوية جماعات مختلفة تمثل نواة تأسيسية 

للفئة المناوئة والناصرة لمبادئ الحقيقة.
 ويــدور المفهــوم نفســه لتكويــن رؤيــة الطاعــة عنــد الجماعــة الموصوفــة بالشــيعة وهــم اتبــاع أهــل 
البيــت b عــى لســان الإمــام موســى بــن جعفــرg يقــول : "يــا معــر الشــيعة لا تذلــوا رقابكــم 
بــرك طاعــة ســلطانكم، فــإن كان عــادلً فاســألوا الله إبقــاءه، وإن كان جائــرًا فاســألوا الله إصلاحــه، 
فــإن صلاحكــم في صــاح ســلطانكم، وإن الســلطان العــادل بمنزلــة الوالــد الرحيــم، فأحبــوا لــه 

22 ساسي، سمير.  مشروعية السلطة في الفكر السياسي الإسلامي، ط1 )المركز العربي للأبحاث والدراسات، 2021(، 87.
23 ابي طالب، نهج البلاغة، 88.

24 المجلسي، بحار الأنوار، 382/44.
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مــا تحبــون لأنفســكم، واكرهــوا لــه مــا تكرهــون لأنفســكم" 25 إلِى حــد يخــطُّ فيــه الإمــام تفصيــات 
دقيقــة تــي بتحديــد العلاقــة وتقســم فضــاء التواصــل بــن المملــوك والحاكــم بضبــط واضــح يقــوم 
عــى تجنــب تــرك طاعــة الســلطان إن كان عــادلا وبالصــاح والهدايــة إن كان جائــرا ببنيــة ثنائيــة تقود 
إلِى تقريــب بــن الطرفــن في مســار التواصــل. ويبقــى المجــال قائــا في ثنائيــة الشرعيــة والمشروعيــة 
ــد  ــة تعي ــا بحرك ــا وماعليه ــة وماله ــلطة الحقيقي ــالم الس ــراز مع ــراد لإب ــلطة والأف ــن الس ــة ب والعلاق
ــهb عــن النبــيs قــال:  ــى تطــاع؟ فعــن الصــادق عــن آبائ ــاج الشــكل الحقيقــي للســلطة ومت انت
"الســلطان ظــل الله في الأرض، يــأوي إليــه كل مظلــوم، فمــن عــدل كان لــه الأجــر، وعــى الرعيــة 
الشــكر، ومــن جــار كان عليــه الــوزر وعــى الرعيــة الصــر حتــى يأتيهــم الأمــر " 26 . فالقيمــة الثابتــة 
ــدل  ــذا الســياق مــن الع ــا يقتــي ه ــلطان الله في الارض وم ــه س ــة لأنَّ ــم واجب ــة الحاك لمفهــوم طاع

والانصــاف والرحمــة ومــا يســتتبعه مــن لــزوم دخــول الامــة في بيعتــه والانقيــاد لطاعتــه. 
 وروى الإمــام الرضــاg عــن آبائــه قــال: قــال رســول اللهs : "مــن أرضى ســلطانًا بــا أســخط 
الله خــرج عــن ديــن الله"27 وهــي مقولــة تســتبطن سياســة التعاطــي مــع الحاكــم اذا كان ظالمــا عــى 

وفــق المرجعيــة النبويــة الممتــدة إلِى الســاء والقاضيــة بــأن هــذا الفعــل هــو خــروج عــن ديــن الله .

25 المجلسي، 218.

26 المجلسي، 214.
27 أبو طالب، نهج البلاغة، 165.
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المبحث الثالث : البنى الكامنة في الطاعة وتمثلاتها
مــا يلمــح في مســاءلة تلــك التمثــات هــو مــا تنتجــه مــن صــور للحيــاة الطيبــة التــي لا يختلــف 
عليهــا اثنــان بانهــا لحظــة التــازج بــن عالمــي الحيــاة الدنيــا والآخــرة، فالإنســان لا يمكــن أن يكــون 
مرهونــا لعــالم المــادة فحســب؛ بــل هــو في نــزوع دائــم إلِى عــالم غيبــي يرســم فيــه آمالــه التــي لم تتحقق.
ــاره القطــب الــذي تطــوف  والمصــدر الأســاس لبوصلــة الطاعــة هــو الله ســبحانه وتعــالى باعتب
كل البشريــة في رحابــه وتســعى إلِى القــرب منــه ليتشــكل معنــى الحيــاة بسلاســل مترابطــة مــن 
ــم النظــام  ــا فه ــورات والأحــكام غايته ــان التص ــالكة ف ــرق الس ــدف في الط ــوع اله ــال وأنَّ تن الوص
ــرز إلِى الظهــور فالمــولى ســبحانه هــو المصــوّر الخالــق الــذي  ــه الخلــق وب الكــوني الــذي تشــكل علي
ــامية  ــة س ــود، لغاي ــز الوج ــدم إلِى حيّ ــن الع ــان م ــق الإنس ــددة وخل ــه المتع ــون بعوالم ــذا الك ــدع ه أب
تكمــن في العبــادة القائمــة عــى المعرفــة الحقيقيــة، )فطاعتــه تعــالى فيــا شرع لعبــاده ومــا يتعلــق بهــا 

ــه(28. ــة لمــن عرفــه وآمــن ب ــه واجب ــه، وطاعت نــوع تعلــق مــن التــوكل علي
 ولعــل أولى التمثــات لإنتــاج معنــى الحيــاة هــو الحضــور والاسترســال المكثــف لتعبيريــة 
ــون  ــكاد تك ــور ت ــذا المح ــتb له ــل البي ــور أه ــة في منظ ــل، فالمقارب ــز وج ــالله ع ــة ب ــة المقترن الطاع
هــي الاكثــر بــروزا في الــرح والانفتــاح والاســتدلال، فعــن النبــي s : قــال )وطاعتنــا طاعــة الله 
ومعصيتنــا معصيــة الله عــز وجــل(29، ليتشــكل مــن خــال هــذا المنظــار المشــرك التفاعــي في عمليــة 
الطاعــة الممثــل للبنــى الحقيقيــة التــي تعــر عــن انتــاءات المســلم في عقيدتــه ووجــوده. يقــول ابــن 
عاشــور : )فــإنّ الله هــو منــزّل الشريعــة ورســوله مبلّغهــا والحاكــم بهــا في حضرتــه. وإنّــا أعيــد فعــل 
سُــولَ﴾ مــع أنّ حــرف العطــف يغنــي عــن إعادتــه إظهــارًا للاهتــام بتحصيــل طاعــة  ﴿وَأَطِيعُــوا الرَّ
الرســول لتكــون أعــى مرتبــة مــن طاعــة أولي الأمــر، ولينبّــه عــى وجــوب طاعتــه فيــا يأمــر بــه، ولــو 
ــاّ يتوهّــم الســامع أنّ طاعــة الرســول المأمــور بهــا  كان أمــره غــر مقــرن بقرائــن تبليــغ الوحــي لئ

ترجــع إلِى طاعــة الله فيــا يبلّغــه عــن الله دون مــا يأمــر بــه في غــر التشريــع(30.

28 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 19/ 306.
29 المجلسي، بحار الأنوار، 82/ 16.

30  ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير )تونس: : الدار التونسية للنشر، 1984(، 116/5.
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ــا انعــكاس   ويتخــذ الإمــام عــيg مــن الســنن الصالحــة خاصيــة دائمــة لمحتــوى الطاعــة لأَّن
 :gــول ــالى، يق ــبحانه وتع ــة إلِى الله س ــة الكادح ــر الفطري ــا الاط ــر فيه ــركة تنصه ــة مش ــى قيمي لبن
ــا  ــةِ مَ ــادِكَ، وإقامَ ــل بِ ــهِ أه ــحَ عَلَي ــا صَلَ ــتِ م ــاءِ، في تَثبي ــةَ الحُكَ ــاءِ، ومُثافَنَ ــةَ العُلَ ــر مُدارَسَ )وأكثِ
ــهِ دَليــاً ومِثــالً  ــلَ، ويُكتَفــى بِ ، ويَدفَــعُ الباطِ ــقَّ ــقُّ الحَ ــاسُ مِــن قَبلِــكَ ؛ فَــإنَِّ ذلِــكَ يَِ ــهِ النّ اســتَقامَ بِ
ــبيلُ إلِى طاعَــةِ الله(31، وهــي بنــى عميقــة لنظــام يرتكــز عــى فعــل الخير  ــننََ الصّالِـَـةَ هِــيَ السَّ لِنََّ السُّ
بــا فيــه مــن صــاح يجمــع المبــادئ المشــركة باعتبارهــا قواعــد متفقــا عليهــا تــي بالطاعــة الحقيقيــة.
وتتدرج السيدة الزهراء عليها السلام في تأكيد أسس التوحيد الخالص لخلق امكانية ثقافية في 
وعي السامع غايتها فهم نظام الارتباط بالله وبقدرته وسلطته العليا المانحة لوجود البشر في تصور 
محكم قادر، قالتh: )وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَيكَ لَهُ، كَلِمَةٌ جَعَلَ الإخْْلاصَ تَأْويلَها، 
نَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَا، وَأَنارَ في الْفِكَرِ مَعْقُولَا. الُممْتَنعُِ مِنَ الإبْْصارِ رُؤْيِتُهُ، وَمِنَ اْلألَْسُنِ صِفَتُهُ،  وَضَمَّ
نَا  ءٍ كانَ قَبْلَها، وَأَنْشَأَها بلِا احْتذِاءِ أَمْثلَِةٍ امْتَثَلَها، كَوَّ وَمِنَ الأوَْهامِ كَيْفِيَّتُهُ. ابِْتَدَعَ الأشََياءَ لا مِنْ شَْ
كْمَتهِِ،  بقُِدْرَتهِِ، وَذَرَأَها بمَِشِيَّتهِِ، مِنْ غَيِْ حاجَةٍ مِنهُْ إلِى تَكْوينهِا، وَلا فائِدَةٍ لَهُ في تَصْويرِها إلاّ تَثْبيتًا لِِ
تهِِ، وإعِزازًا لدَِعْوَتهِِ(32، اذ تميط اللثام عليها السلام  يَّ وَتَنبْيهًا عَلى طاعَتهِِ، وَإظْهارًا لقُِدْرَتهِِ، وَتَعَبُّدًا لبَِِ
والشكر  الامتنان  سياق  لخلق  عليه  والثناء  توحيده  بعد  الموجودات  ابتداع  هدف  في  العلة  عن 

المنشودين من خلال فعل الطاعة والعبودية الحقة.
ــة  ــاة إلا بالطاع ــة الله ولا نج ــق لطاع ــب الخل ــام نص ــا هش ــال )ي ــمg : ق ــام الكاظ ــن الإم وع
والطاعــة بالعلــم والعلــم بالتعلــم والتعلــم بالعقــل(33. وهنــا تهيمــن بنيــة التفكــر العقــي لتكــون 
ــا الأســاس في تنامــي الوعــي العقــدي إن كانــت مبنيــة عــى أســس فكريــة  طريقــا إلِى الطاعــة، لأَّن
ــاب التفكــر  ــم عــى غي ــدي القائ ــدا عــن الشــكل التقلي ــاد بالعقــل، بعي صحيحــة فالطاعــة والانقي
والتدبــر في افعــال الســلوك المرتبطــة بحــدود العلاقــة بــالله ســبحانه .فــأن أدنــى أنــاط الطاعــة مــا 

ــم في الممارســة . ــم والتعل ــط العل ــدا عــن رواب كان بعي

31  الحراني، ابن شعبة. تحف العقول عن آل الرسول )النجف: المطبعة الحيدرية، 1963(، ١٣١.
32 المجلسي، بحار الأنوار، 29/ 220.

33 المجلسي، ج ١ / ١٣٨.
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ــكال  ــن أش ــكلا م ــر ش ــاه أولي الأم ــة اتج ــة الطاع ــد بوصل ــعي في تحدي ــرز الس ــر ي ــوع آخ وفي تن
التعبــد، )فمفهــوم أولي الأمــر مــن أكثــر المفاهيــم التصاقــا بمفهــوم الطاعــة السياســية وهــو في حقيقــة 
ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا الله وَأَطِيعُــوا  ــا الَّ الأمــر يشــكل أحــد لوازمــه( 34، فــا ورد في قولــه تعــالى : ﴿يَــا أَيَُّ
ــنَ الْمَْــنِ أَوِ  سُــولَ وَأُولِ الْمَْــرِ مِنكُــمْ﴾ )النســاء : 59(، وقولــه تعــالى : ﴿ذَا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِّ الرَّ
ــمْ  ــتَنبطُِونَهُ مِنهُْ ــنَ يَسْ ذِي ــهُ الَّ ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنهُْ ــولِ وَإلَِ أُولِ الْمَْ سُ وهُ إلَِ الرَّ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ ــوا بِ ــوْفِ أَذَاعُ الَْ
ــيْطَانَ إلَِّ قَلِيــاً﴾ )النســاء : 83(، يفصــح عــن حقيقــة  بَعْتُــمُ الشَّ تُــهُ لَتَّ وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْ
تشريعيــة ملزمــة بالامتثــال وتصبــح : )الطاعــة وســيلة لتحقيــق فاعليــة الشريعــة في المجتمــع تخضــع 
ــان  ــا إي ــة وحبن ــا فريض ــي g : )طاعتن ــام ع ــول الإم ــا(35، يق ــق مقاصده ــارس وف ــا وتم لتوجيهاته
ــل الشــك  ــان الطاعــة فريضــة لاتقب ــت للقــارئ ب ــا تثب ــة ومضمون ــا فرضي ــا كفــر(36، متوخي وبغضن
 b أو الــردد في التســليم بهــا قــولا وفعــا، وبالنمــط الــذي تشــكل فيــه تلــك الطاعــة لأهــل البيــت

إطــارا ومنزلــة عليــا لبنيــة آمنــة مــن الإيــان والطمأنينــة والاعتقــاد.
ــاةَ  كِ، وَالصَّ ْ ــرِّ ــنَ ال ــمْ مِ ــرًا لَكُ ــانَ تَطْه ــلَ اللهُ الإي ــت : )فَجَعَ ــراءh قال ــيدة الزه ــن الس وع
ــاصِ،  ــا للِإخْ ــامَ تَثْبيتً ي زْق، والصِّ ــرِّ ــاءً في ال ــسِ وَنَ ــةً للِنَّفْ كاةَ تَزْكِيَ ــزَّ ، وال ــرِْ ــنِ الكِ ــمْ عَ ــا لَكُ تَنزِْيًه
ــنَ  ــا مِ ــا أمانً ــةِ، وَإمامَتَن ــا للِْمِلَّ ــا نظِامً ــوبِ، وَطاعَتَن ــيقًا للِْقُل ــدْلَ تَنسْ ــنِ، وَالعَ ــييدًا للِدّي ــجَّ تَشْ والحَ
 b هــادَ عِــزًا للِْإسْــامِ،(37، فالواقــع الحقيقــي وليــس المفــرض أنَّ طاعــة أهــل البيــت الْفُرْقَــةِ، وَالِْ
 sــداد الطبيعــي لشريعــة النــي ــة والامت ســبب لنظــم الديــن، فهــم المظهــر الحقيقــي لــإرادة الإلهي
في الســلطة والممارســة والتوجيــه بكشــف تتجــى فيــه تعاليــم الســاء وتتمكــن البشريــة مــن معرفــة 

ــاء .  ــتجابة والاصطف ــا الاس ــة قوامه ــس إلهيَّ ــى أس ــؤولياتها ع ــا ومس ــور حياته وإدراك أم
ــه : )وطاعــة ولاة العــدل تمــام العــزّة(38،  ــن العابديــنg بقول ويجســد هــذه الفكــرة الإمــام زي
وهــدف الطاعــة هنــا لايميــل إلِى خلــق حالــة مــن التأهيــل لمــن ولي الســلطة، بقــدر مــا هــو منظــار 

34  المغلس، هاني عبادي محمد. الطاعة السياسية في الفكر الإسلامي النص والاجتهاد والممارسة )الولايات المتحدة: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي، 2014(، 89.

35 المغلس، 82.
36 المجلسي، بحار الأنوار، 26/ 252.

37 المجلسي، 29/ 223.
38 الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 283.
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ــواع  ــواء الســلطة عــى أن ــا عــادلا أو ظالمــا، فاحت يقــوم عــى أســاس إدراك المفارقــة فيمــن كان والي
العــدل والانصــاف يخلــق حالــة تبادليــة مــن الأفــراد تقــوم عــى الطاعة وهنــا تتحقــق العــزة والكرامة 
ــا تكشــف عــن انحــراف مــرضي  والرفعــة للنــاس، وعندمــا : )تتحــول إلِى نــوع مــن القهــر المــادي إنَّ

ولاتنبــيء عــن الوضــع الطبيعــي(39.
ويمتــاز موقــع آخــر لتمثــات الطاعــة بوضــع علائقــي مختلــف يمثــل بنيــة قرابيــة تمتــد إلِى 
مرتبــة الطاعــة الإلهيــة، وهــو موقــع طاعــة الوالديــن، يقــول الإمــام زيــن العابديــن g - في دعائــه 
ــرؤوف، واجعــل  ــر الام ال ــة الســلطان العســوف، وأبرهمــا ب ــي أهابهــا هيب ــه-: اللهــم اجعلن لأبوي
طاعتــي لوالــدي وبــري بهــا أقــر لعينــي مــن رقــدة الوســنان، وأثلــج لصــدري مــن شربــة الظمــآن، 
ــور  ــو ط ــورة ه ــك الص ــة بتل ــة الطاع ــد ماهي ــل في تحدي ــا40 ، فالتماث ــواي هواهم ــى ه ــر ع ــى أوث حت
ارتقائــي يتجــى فيهــا المقــام الســامق للوالديــن وبحقيقــة لا تنطــوي عــى مصالــح أو ميــول خفيــة؛ 
بــل تعبــر تحفــزه الرغبــة المثــى في الانقيــاد والطواعيــة لهــا. وبــا شــك أنَّ هــذا التبلــور وانعكاســاته 
لا يقــف عنــد حــدود الفئــة الأسريــة؛ بــل هــو إنزيــاح لانعكاســات اجتماعيــة غايتهــا اعتــاد ترابــط 

ــن . ملمــوس في طاعــة الوالدي
ــة أو الطبقــة يعمــد الإمــام  ــاج هــذا الســلوك الجمعــي الــذي يمكــن تســميته بالفئ ولإيضــاح نت
الباقــرg إلِى توســيعه، ليكــون نــواة فاحصــة لميــول المــرء وأحاسيســه، يقــول g إذا أردت أن تعلــم 
أن فيــك خــرا، فانظــر إلِى قلبــك، فــان كان يحــب أهــل طاعــة الله عــز وجــل ويبغــض أهــل معصيتــه 
ففيــك خــر، والله يحبــك. وإن كان يبغــض أهــل طاعــة الله، ويحــب أهــل معصيتــه فليــس فيــك خــر، 
ــك  ــر إلِى تل ــة بالنظ ــات القلبي ــد الخلج ــز وتبدي ــب"41، فالتميي ــن أح ــع م ــرء م ــك، والم والله يبغض
الفئــات الممدوحــة أو المذمومــة ميــزان لحركــة تنقــل الفــرد ارتفاعــا وانحــدارا في اعتقاداتــه ويقينياتــه 

عــى ضفــاف الإيــان أو الضــال.
وفي هــذا الســياق تتــوزع الطاعــة إلِى حقــل الزوجيــة لتكــون اتجاهــا تشريعيــا لا يصــادر قيمــة المــرأة 
 :gــر ــام الباق ــول الإم ــة يق ــات الزوجي ــرة العلاق ــح في دائ ــيس الصحي ــات التأس ــل لإنب ــا؛ ب ومكانته

39 إمام، الطاغية دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي، 18.
40  الشيرازي، محمد الحسيني. الصحيفة السجادية. 24.

41 المجلسي، بحار الأنوار، 247/66.
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ــا: "أن  ــال له ــرأة ؟ فق ــى الم ــزوج ع ــق ال ــول الله ماح ــا رس ــت: ي ــيs فقال ــرأة إلِى النب ــاءت ام ج
تطيعــه ولا تعصيــه، ولا تصــدّق مــن بيتهــا شــيئًا إلاّ بإذنــه، ولا تصــوم تطوعًــا إلاّ بإذنــه، ولا تمنعــه 
نفســها، وإن كانــت عــى ظهــر قتــب، ولا تخــرج مــن بيتهــا إلاّ بإذنــه..."( 42، فعــى هــذا الأســاس 
تكــون العلاقــة وتتــم الطاعــة ذات التاثــر الواضــح في الترابــط الاسري والاجتماعــي رغــم وجــود 
ــون الوظيفــة ويخلــق  الاختلافــات الفكريــة والبايلوجيــة والعاطفيــة بينهــا، فبهــذا التحديــد تك

ــرأة. ــكل مــن الرجــل والم ــاط الســلوكية ل ــة ذات الأن المجــال في الفروقــات الوظيفي

42 الكليني، أصول الكافي، ج507/5.
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خاتمة البحث
-	 ــة المطلقــة   الطاعــة فضــاء متعــدد يمثــل مســارا مــن الوعــي وأداة للتواصــل مــع الســلطة الإلهي

ــة  ــة لهــا فاعليتهــا في حكــم البشري ــت ســلطة عادل ــاة إذا كان فعــا وســلوكا، وللفاعلــن في الحي
عــى وفــق منطــق ســاوي راجــح.

-	 ــعادة  ــس لس ــة تؤس ــة أرضي ــاد اخلاقي ــه في ارتي ــه آفاق ــي ل ــراء قيم ــة في إج ــوم الطاع ــر مفه يس
ــاة. ــاحات الحي ــة في مس دائم

-	 ــه  ــزة بالتوجي ــول مكتن ــى حق ــت b ع ــل البي ــات أه ــة في خطاب ــي للطاع ــياق الفع ــتمال الس اش
والتربيــة، إطارهــا العــام هــو تعاليــم الخطــاب القــرآني المعلــن لتأســيس المجتمعــات الإنســانية 

الفاعلــة.
-	 كشــف البحــث عــن فحــص ولادة انتــاج خطــاب الطاعــة الثقــافي في أدبيــات الثقافــة الإســاميَّة، 

وأحــرز تجــي المرجعيــات الدافعــة لإنشــائه كالدافــع الســياسي والنفــي والاجتماعــي والتشريعي.
-	 حضــور الاهتــام البــارز بمجــالات الطاعــة في أحاديــث أهــل البيــت b بنقــد وتوجيــه وتضمين 

. b وبحركــة تمثــل رأس القمــة في أولويــات خطابهــم
-	 النهــي  بتكــرار  إن كانــت جائــرة  للســلطة  الطاعــة  بفعــل  يتجــاوز الاقــرار  تأســيس فهــم 

واغراءاتــه. زيفــه  في  الوقــوع  أو  احتذائــه،  أو  المنــوال  هــذا  في  الســعي  عــن  والاجتنــاب 
-	 توافــر اللغــة الحجاجيــة المؤثــرة في منــاخ خطــاب الطاعــة عنــد أهــل البيــت b بتأســيس 

ــا. ــا وعقلي ــر وجداني ــراز الاث ــدرة بإح ــا الق ــن له ــة فاعل وممارس
-	 الحيلولـة دون نشـأة الفجـوات الفاصلـة عـن طاعة الله سـبحانه وتعـالى، والربط المسـتمر الموحي 

بقداسـة العلاقـة الصادقـة مـع رب الأربـاب بافتراضـات تحقق ثمار ذلك التعالـق الإلهي.



63 Al-Ameed Journal (56)حقيقة الطاعة عند أهل البيت b قراءةٌ في التأسيس والممارسة

المصادر 
القرآن الكريم

تونس:  والتنوير.  التحرير  الطاهر.  محمد  عاشور،  ابن 
الدار التونسية للنشر، 1984.

البلاغة. شرح :محمد  . نهج   g الإمام علي  أبو طالب، 
عبده. ط1. ذوي القربى، 1427.

دراسة  العربي  الأخلاقي  العقل  عابد.  محمد  الجابري، 
ط1.  العربية.  الثقافة  في  القيم  لنظم  نقدية  تحليلية 

بيروت: مركز دراسات الوحد العربية، 2001.
الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد. تاج اللغة وصحاح 
العربية. تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان. ط4. 

بيروت: دار العلم للملايين، 1987.
الحاج، عبد الرحمن. الخطاب السياسي في القرآن السلطة 
الشبكة  بيروت:  ط1.  القيم.  ومنظومة  والجماعة 

العربية للأبحاث والنشر، 2012.
الرسول.  آل  عن  العقول  تحف  شعبة.  ابن  الحراني، 

النجف: المطبعة الحيدرية، 1963.
الشيرازي، محمد الحسيني. الصحيفة السجادية، د.ت.

الله  كتاب  تفسير  في  الأمثل  مكارم.  ناصر  الشيرازي، 
للطباعة  البعثة  مؤسسة  بيروت:  ط1.  المنزل. 

والنشر، 1413.
دراسة  الرزاق.  عبد  تفسير  الرزاق.  عبد  الصنعاني، 
وتحقيق: د. محمود محمد عبده. بيروت: دار الكتب 

العلمية، د.ت.
القرآن.  تفسير  في  الميزان  حسين.  محمد  الطباطبائي، 

بيروت - لبنان: بمطبعة الأعلمي، 1394.
الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط. 
المحقق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد - أبو 
الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،. القاهرة: 

دار الحرمين، 1995.

الكفوي، أبو البقاء. الكليات. بيروت - لبنان: مؤسسة 
الرسالة، 1419.

الكليني، محمد بن يعقوب. أصول الكافي. ط1. بيروت 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  المرتضى  دار  لبنان:   -

.2005
إيران:   - طهران  الأنوار.  بحار  باقر.  محمد  المجلسي، 

المطبعة الإسلامية، 1385.
الفكر  في  السياسية  الطاعة  محمد.  عبادي  هاني  المغلس، 
الولايات  والممارسة.  والاجتهاد  النص  الإسلامي 
المتحدة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2014.

النحاس، أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. الناسخ 
والمنسوخ، د.ت.

الوردي، علي. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي. ط1.، 
.1965

امام، امام عبد الفتاح. الطاغية دراسة فلسفية لصور من 
الاستبداد السياسي. الكويت: عالم المعرفة، 1993.

أنماطها  العربية  للذات  النفسي  التحليل  علي.  زيعور، 
الطليعة،  دار  بيروت:  الاسطورية.  وسلوكها 

.1977
السياسي  الفكر  في  السلطة  مشروعية  سمير.  ساسي، 
للأبحاث  العربي  المركز  ط1.  الإسلامي. 

والدراسات، 2021.
ميلغرام، ستانلي. كيف تصنع الطاعة وجهة نظر علمية 
نصوص،  منشورات  لبنان:  ط1.  التسلط.  عن 

.2022



هادي شندوخ حميد مجلة العميد )56( 64

References
Holy Quran
Abn Eashur, Muhamad Altaahiri. Al-

tahrir Waltanwir. Tunus: : Aldaar 
Altuwnusiat Lilnashri, 1984. 

Abi Talb, Al’iimam Eali (Ealayh Alsalamu). 
Nahj Albalaghati. Sharha :Muhamad 
Eabduhu. Ta1. Dhawi Alqurbaa, 1427. 

Aljabri, Muhamad Eabidi. Aleaql Ali-
akhlaqiu Alearabiu Dirasat Tahliliat 
Naqdiat Linuzum Alqiam Fi Althaqa-
fat Alearabiati. Ta1. Bayrut: Markaz 
Dirasat Alwahd Alearabiati, 2001. 

Aljawhari, ‘Abu Nasr ‘Iismaeil Bin Ham-
adi. Taj Allughat Wasihah Aleara-
biati. Tahqiqu: ‘Ahmad Eabd Allah 
Alqurashiu Raslan. Ta4. Bayrut: Dar 
Aleilm Lilmalayini, 1987. 

Alhaji, Eabd Alrahman. Alkhitab Alsiyasiu Fi 
Alquran Alsultat Waljamaeat Waman-
zumat Alqiami. Ta1. Bayrut: Alshabakat 
Alearabiat Lilabhath Walnashri, 2012. 

Alharaani, Abn Shuebata. Tahafu 
Aleuqul Ean Al Alrasulu. Alnajafa: 
Almatbaeat Alhaydariati, 1963. 

Alshiyrazi, Muhamad Alhusayni. Al-
sahifat Alsijadiatu, Da.T. Alshiyrazi, 
Nasir Makarmi. Al’amthal Fi Tafsir 
Kitab Allah Almunzili. Ta1. Bayrut: 
Muasasat Albiethat Liltibaeat Wal-
nashri, 1413. 

Alsaneani, Eabd Alrazaaqi. Tafsir Eabd 
Alrazaaqi. Dirasat Watahqiqu: Du. 
Mahmud Muhamad Eabduhu. Bay-
rut: Dar Alkutub Aleilmiati, Da.T. 

Altabatibayiy, Muhamad Husayn. Almi-
zan Fi Tafsir Alqurani. Bayrut - Lub-
nan: Bimatbaeat Al’aelami, 1394. 

Altabarani, ‘Abu Alqasim Sulayman Bin 
‘Ahmadu. Almuejam Al’awsata. Al-
muhaqaqi: ‘Abu Mueadh Tariq Bin 
Eawad Allh Bin Muhamad - ‘Abu 
Alfadl Eabd Almuhsin Bin ‘Iibrahim 
Alhusaynii,. Alqahirata: Dar Alhar-
mayni, 1995. 

Alkufawi, ‘Abu Albaqa’i. Alkiliati. Bayrut 
- Lubnan: Muasasat Alrisalati, 1419. 

Alkilini, Muhamad Bin Yaequba. ‘Usul 
Alkafi. Ta1. Bayrut - Lubnanu: Dar 
Almurtadaa Liltibaeat Walnashr 
Waltawziei, 2005. 

Almajlisay, Muhamad Baqar. Bahaar 
Alanwar. Tahran - ‘Iiran: Almatbaeat 
Al’iislamiati, 1385. 

Almaghlasu, Hani Eabaadi Muhamad. 
Altaaeat Alsiyasiat Fi Alfikr Alaslamii 
Alnasu Waliajtihad Walmumarasa-
tu. Alwilayat Almutahidatu: Almae-
had Alealamii Lilfikr Alaslamii, 2014. 

Alnuhasi, ‘Abi Jaefar ‘Ahmad Bin Mu-
hamad Bin ‘Iismaeil. Alnaasikh Wal-
mansukhi, Di.T. 



65 Al-Ameed Journal (56)حقيقة الطاعة عند أهل البيت b قراءةٌ في التأسيس والممارسة

Alwardi, Ealay. Dirasat Fi Tabieat Almu-
jtamae Aleiraqii. Ta1., 1965.

 Amam, Amam Eabd Alfataahi. Altaa-
ghiat Dirasat Falsafiat Lisuar Min 
Aliastibdad Alsiyasi. Alkuayti: Ealam 
Almaerifati, 1993. 

Zayeur, Ealay. Altahlil Alnafsiu Lildhaat 
Alearabiat Anmatuha Wasulukaha 
Aliasturiata. Bayrut: Dar Altalieati, 
1977. 

Sasi, Smir. Mashrueiat Alsultat Fi Al-
fikr Alsiyasii Alaslami. Ta1. Almar-
kaz Alearabiu Lilabhath Waldirasati, 
2021.

 Milghram, Stanli. Kayf Tasnae Altaaeat 
Wijhat Nazar Eilmiat Ean Altasaltu. 
Ta1. Lubnan: Manshurat Nususi, 
2022.


